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  بسم الله الرحمٰـن الرحيم

  )١٩/١٢/١٤٢٨الدرس الأول (

 ،ئات أعمالنـاي�� مـن شـرور أنفسـنا وسـ ذونعـو  ، ونتوب إليه،رهفنحمده ونستعينه ونستغ ،إن الحمد �

  .من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

ده ورســـوله صــلى الله وســلم عليـــه وأشـــهد أن محمــدا عبــ ،وأشــهد أن لا إلـٰــه إلا الله وحـــده لا شــريك لــه

  وعلى آله وصحبه أجمعين.

  : في القواعد الأربع تَـعَالىٰ رحمه الله  يخ الإسلام الإمام ا�ددشقال 

  ]المتن[

   بسم الله الرحمٰـن الرحيم

، مباركَـاً أينما كنتَ  يجعلكَ  وأنْ في الدنيا والآخرة،  يتولاّكَ  الكريم ربّ العرش العظيم أنْ  اللهَ  أسألُ 

هؤلاء الثلاث عنوان  فإنّ◌ّ  .استغفر ، وإذا أذنبَ ، وإذا ابتُلي صبرَ رَ كَ شَ  يَ إذا أُعط :ممنّ كَ وأن يجعلَ 

  السعادة.

  ]الشرح[

كان �صحا أعظم نصيحة للناس في  -رحمه الله تَـعَالىٰ  -الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

الذي هو  - عز وجل -رك �� والتحذير من الشِّ  ،جدوا لتحقيقهو لقوا لأجله وأُ ذي خُ بيان التوحيد ال

التحذير من و  ،مصنفاته في بيان التوحيد وتقريره - رحمه الله تَـعَالىٰ  - عت وتنوّ  ،ماتوأكبر المحرَّ  مأعظم الآ�

اس صحا للأمة وبيا� للنّ ف في ذلك مؤلفات كثيرة نفألَّ  ،وبطلان شبه أهلهالشر ك وإبطاله وبيان فساده 

وسنة رسوله  -جل وعلا- متمسكا بكتاب الله مربيا فكان رحمه الله �صحا معلما  ،وأعذارا وإنذارا

ينطلق في ذلك كله من  للتوحيد والسنة  تهان رحمه الله في بيا�ته وتقريراوك ،صلوات الله وسلامه عليه

نن الصحابة الكرام و�بعيهم سائرا في ذلك على سَ  ،وَسَلَّمَ  الله جل وعلا سنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  بكتا

وسنة رسوله جل وعلا ثر في الاقتفاء والاتباع في كتاب الله الأريق وعلى ، فهو ماض على الط�حسان

 ،لَيْهِ وَسَلَّمَ رسوله صَلَّى اللهُ عَ الله قال قال  ؛ولهذا كانت كتبه كلها قائمة على الدليل ،صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

السنة  وعلماءالمسلمين  أئمةحاشاه وحاشا  تكلفا من عنده أو ينشئ أمرا  ،لا �تي بشيء من قبل نفسه

بل كان رحمه الله في تقريراته وتقعيداته منطلقا في ذلك كله من كتاب الله جل وعلا  ؛أن يكونوا كذلك

 ،هرير ق تَـعَالىٰ في بيان التوحيد وتعت مصنفاته رحمه اللهوقد تنوّ  ،وسنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
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 ٣  

 

  .الله جل وعلا وسنة نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بع الشواهد والدلائل عليه من كتاوجم ،والتأصيل له

ستغني ، التي لا ية الحجم الكبيرة الفائدةالرسالة صغير يم هٰذه ظته رحمه الله �ٰـذا الباب العيكان من عناو 

وقد جمع في هٰذه  ،ب قيم في �ب هو أعظم الأبوابفهي بحق رسالة عظيمة وكتيِّ عنها كل مسلم، 

ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تها من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صَلَّ الرسالة قواعد أربع جمعها رحمه الله وذكر أدلَّ 

ولا تنطلي عليه  ،ولا تشتبه عليه الأمورر وفهمها لا يلتبس عليه الأممن ضبط هٰذه القواعد  نافك

مسلم عنها في �ب  فهي قواعد أربع كبار عظيمة لا غنى لأيّ  ،أضاليل أهل الضلال وأ�طيل أهل الباطل

وأصبح معرفة  ،ركوالتمييز بين الحق الذي هو التوحيد والباطل الذي هو الشِّ  ،والشرك دمعرفة التوحي

على كثير من التي لبِّس على يما في هٰذه الأزمنة المتأخرة سملحة ولا التمييز بين التوحيد والشرك ضرورة

منهم وليست مضادة للتوحيد ولا  وأبوا�شرك لمن ا ادخلت عليهم صور وأُ  ،الناس في مفهوم التوحيد

عنى �ا أن يعرف تي ينبغي على كل مسلم ومسلة أن يشد الحاجات الأورات و عظم الضر فمن أ ،منافية له

وحتى  ،ربعة الكبار التي قررها رحمه الله تَـعَالىٰ ليميز �ا المسلم بين الشرك والتوحيدة الأمعد العظيهٰذه القوا

وعلى سنة  تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ وعلى نور من كتاب الله  ،ينه وعلى بينة من أمرهديكون المسلم على بصيرة في 

  .بينه صلوات الله وسلامه عليه

لع على كتابه ويقرأ طّ يرحمه الله تَـعَالىٰ في كتبه عموما ورسائله �لدعاء لمن  وقد بدأ هٰذه الرسالة كعادته

لآخرة هٰذا أيضا المسلم خيري الدنيا و لدعوات جامعة تجمع  ؛ويدعو رحمه الله بدعوات عظيمة ،رسالته

لقوا ذي خُ في دينهم وليعرفوا الحق ال وايتبصر ل ،من نصحه رحمه الله تَـعَالىٰ ومن شفقته على الناس عموما

  .من أجله وليكونوا على حذر من الضلال والباطل

بدأ �ا في الدروس وهٰذه كلمة يُ ) بسم الله الرحمٰـن الرحيم( :ربع بقولهواعد الأقبدأ هٰذه الرسالة ال

بسم ( :فقولك ،وهي مفتاح يبدأ به طلبا لعون الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ وتوفيقه وتسديده ،والمقالات والكتب

خولك أو خروجك إلى غير ذلك دكتابك أو   كلامك أو  تبدأ ،) هٰذه كلمة استعانة الرحمٰـن الرحيمالله

 )بسم الله(الباء في  :الله مولهذا قال العلماء رحمه ،مما بسملت من أجله طالبا بذلك عون الله جل وعلا

  .اسمه جل وعلاتيمنا طالبا البركة بذكر عونه تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ مأ مستعينا �� وطالبا أبد�ء الاستعانة أي 

ســب حــال بحيقــدر لــه فعــل  -درقــف ممحــذو -الجــار وا�ــرور هنــا متعلــق بمحــذوف  )بســم الله( :وقولــك

وإن كــان كتابــة أكتــب  ،خــل �ســم الله، إن كــان دخــولا أدإن كــان خروجــا فيقــدر أخــرج بســم الله ،الفاعــل

البسـملة الجـار وا�ـرور متعلـق بمحـذوف مقـدر يقـدر بحسـب  فـيف ،وإن كان قراءة أقرأ �سم الله ،�سم الله

  .حال الفاعل
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اجتمعـت ثـلاث أسمـاء حسـنى � ) بسـم الله الرحمـٰـن الـرحيم(وفي  ،)بسم الله الرحمـٰـن الـرحيم( :قال

هُمـــا) معنـــاه كمـــا قـــال ابـــن عبـــاس رَضِـــيَ اللهُ عَ اللهتَـبــَـارَكَ وَتَـعَـــالىٰٰ◌ ( أولهـــا اسمـــه ،تَـبــَـارَكَ وَتَـعَـــالىٰ◌ٰ  أي ذو  :نـْ

ــارَكَ وَتَـعَــالىٰٰ◌  .وهيــة والعبوديــة علــى خلقــه أجمعــينلالأ ونعــوت ) يــدل علــى أوصــاف الكمــال الله(فاسمــه تَـبَ

 ،ويجل جل وعلاله يعبد وأن يخضع يؤله وأن الجلال وأوصاف العظمة التي استحق �ا تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ أن 

ون ذلــيلا لــه خاضــعا لجنابــه كــالواجــب علــى العبــد أن ي وأن دوصــف العبــ الــتي أيضــا علــى العبوديــة ودالٌّ 

و  ،وجــد لتحقيقهــاألــق لأجلهــا وجــد و محققــا العبوديــة الــتي خُ  ،منكســرا بــين يديــه قائمــا �مــره جــل وعــلا

يـدل  )الرحمٰــن(ه جل وعلا سموا ،ن دالان على ثبوت الرحمة صفة � تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ ااسم )الرحيم الرحمٰـن(

 :علــى تعلقهــا �لمرحــومين كمــا قــال جــل وعــلا ) دالالــرحيم(واسمــه  ،حمــة القائمــة بــه ســبحانهعلــى صــفة الر 

وبـدأ �ـا أسمـاء ثلاثـة عظيمـة جـاءت في البسـملة، فهٰـذه  ،]٤٣[الأحـزاب:﴾)٤٣( وكََانَ ِ�لْمُـؤْمِنِينَ رحَِيمًـا﴿

ـــالىٰ مؤلفـــه �ســـ ـــلاَمُ في مراســـلاته و�ســـيا بنبينـــا عَلَيْـــ ،ا بكتـــاب الله جـــل وعـــلايرحمـــه الله تَـعَ ـــلاَةُ وَالسَّ هِ الصَّ

  .و�سيا �ئمة المسلمين وعلماء الإسلام في أول الزمان وآخره ،صلوات الله وسلامه عليه

أي ) الكـريم اللهَ  أسألُ ( ،)في الدنيا والآخرة يتولاّكَ  الكريم ربّ العرش العظيم أنْ  اللهَ  أسألُ ( :قـال

رم هٰــذه كــالو  ،الله جــل وعــلا وهــو دال علــى صــفة الكــرم اءأسمــاســم مــن  )الكــريم( ،أطلــب منــه جــل وعــلا

سمــاء الأمــن  الاســمولهــذا فــإن هٰــذا  ،الصــفات وجوامــع النعــوت لالصــفة تعــني اجتمــاع صــفات الخــير وكوامــ

ة للـــرب الكـــريم سُـــبْحَانهَُ تـــعـــوت جليلـــة كثـــيرة �بنو  ،علـــى معـــنى مفـــردلا ة مـــالـــتي تـــدل علـــى أوصـــاف عظي

والربوبيـة هـي  ،ربوبيـة الله سُـبْحَانهَُ وَتَـعَـالىٰ نـا هذكـر ) الكـريم ربّ العـرش العظـيم اللهَ  أسـألُ (قال:  ،وَتَـعَالىٰ 

�لــذكر هنــا العــرش ربوبيــة الله سُــبْحَانهَُ وَتَـعَــالىٰ  صوخــ ،في هٰــذه الكائنــاتوالتــدبير الملـك والخلــق والتصــرف 

 لعظمــة في القــرآن الكــريم،صــف عرشــه �والله سُــبْحَانهَُ وَتَـعَــالىٰ و  ،لأنــه أعظــم المخلوقــات وأكبرهــا ؛للعــرش

  .أيضا أوصاف كثيرة له في سنة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  توجاء ،�د�لكرم ووصفه �وصفه 

لأنـه أكــبر المخلوقــات  ؛خصـه �لــذكر ،نف رحمـه الله تَـعَــالىٰ هنـا ربوييــة الله عــز وجـل للعــرشصــفـذكر الم

  ا.وأعظمه

ربوبيــة الله للعــرش  ذكــر -ى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ صَــلَّ -ة عــن النــبي بتــالــدعوات الثاكــار و ذ و�تي في بعــض الأ

م لا إلٰــه ظيلا إلٰـه إلا الله الع" :كربلكما في الذكر الذي يقال عند ا  ،ويخصه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ �لذكر

الســبع الســمٰوات اللهــم رب " :د النــوموكمــا أيضــا في الــدعاء الــذي يقــال عنــ ."إلا الله رب العــرش الكــريم

إلى  "نجيـللإنـزل التـوراة والقـرآن وامُ  ى،فـالق الحـب والنـو  ،ربنا وربنا كـل شـيء ومليكـه ،ميورب العرش العظ
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  .صلوات الله وسلامه عليهالكريم فيأتي مثل ذلك في دعوات النبي  ،خر الدعاءآ

 ،وهــو أكـبر المخلوقــات وأعظـم المخلوقــات ،العظيمـةالله سُــبْحَانهَُ وَتَـعَـالىٰ  وق مــن مخلوقـاتوالعـرش مخلـ

سـبحان الله (( :ذكر العـرش قـال ،ولهذا لما أراد عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ في تسبيحه � أن يذكر أثقل الأوزان

ت لوقـا؛ لأن العـرش أثقـل المخذكر عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّـلاَمُ زنـة العـرش )١( ))ه عدد خلقه وزنة عرشهدوبحم

 ،بحانه وأوجــده مـــن العـــدمســـالعرش مخلــوق � جـــل وعــلا خلقـــه فـــ ،وأعظــم المخلوقـــات المخلوقـــات وأكــبر

–تـــه ممالـــه وعظكو عليــه علـــوا وارتفاعـــا يليـــق بجلالـــه يرتفـــع يعلـــو و أن  ،هيـــوشــاء جـــل وعـــلا أن يســـتوي عل

ثمَُّ اسْــتـَوَى ﴿ :في قولــه جــل وعــلا ،ذلك عــن نفســه في كتابــه في مواضــع مــن القــرآنبــخــبر أكمــا   -ســبحانه

�لمـؤمن في وكـم هـو جميـل  ،]٥[طـه:﴾الـرَّحمَْنُ عَلـَى الْعَـرْشِ اسْـتـَوَى﴿ :وقولـه جـل وعـلا )٢(﴾عَلَى الْعَرْشِ 

جي الله عـز وجـل وتـدعوه وعنـدما تنـا ،الـه وكبر�ئـهمته له أن يذكر عظيمـة ربـه وكائه � جل علا مناجدعا

مـــة هٰـــذا المخلــــوق وكـــبره وضــــآلة ، وتــــذكر عظللعـــرش العظـــيمربوبيتـــه جـــل وعــــلا ســــيما ربوبيتـــه ولا كراتـــذ م

هٰــذا الكــون أن و  ،وكبر�ئــهممــا يعينــك علــى ذكــر عظمــة الله جــل وعــلا  ،المخلوقــات الأخــرى �لنســبة إليــه

بمــا ، ويقضــي فيــه فه كيــف يشــاءيصــرِّ  ،الــذي تحــت العــرش ودون العــرش كلــه مســخر ومــدبر � جــل وعــلا

عليـــه يقضـــي بمـــا  علـــيٌّ  دوهـــو سُـــبْحَانهَُ وَتَـعَـــالىٰ فـــوق عرشـــه ا�يـــ ،لقضـــائه عقـــبلا راد لحكمـــه ولا م ،يريـــد

ويـذل ويعـز  ،يحيي ويميـت ،كل يوم هو في شأن ،لا معقب لقضائه، لا راد لحكمه و ويحكم بما يريد ،يشاء

 إلى غـــير ذلـــك مـــن الأمـــور الـــتي هـــي تصـــريفه وتـــدبيره.. رضصـــح ويمُـــويُ  ،بكـــيضـــحك ويُ ويُ ويغـــني ويقـــني، 

والقضــاء  ،الأمــر أمــره ،القضــاءو ولا شــريك لــه في التســخير  ،لا شــريك لــه في التــدبير ،تــه جــل وعــلالمملك

ذلـك وسـيلة لـه ويجعل  ،وجلاله وكماله وربوبيتهفيذكر العبد عظمة الله  ،والحكم حكمه جل وعلا ،قضاؤه

 اللهَ  أسـألُ ( رحمـه الله: ولهـذا قـال ،اتـه لـه جـل وعـلادتـه � ومناافي مناجبين يدي عدائه  جل وعلاإلى الله 

ويحتمـل  ،أن المـراد �لعظـيم صـفة � تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰ◌ٰ ) العظـيم( :يحتمـل قولـه ،)الكريم ربّ العـرش العظـيم

ومن أسمائه الحسنى تَـبَارَكَ وَتَـعَـالىٰٰ◌  ،فا� سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىٰ العظيم ،وكل منهما حق ،أن يكون صفة للعرش

 )،العلــي العظــيم(وهــو  ،�ـٰــذا الاســمة الكرســي يــوهــي آالكــريم، عظــم أيــة في القــرآن وقــد ختمــت أ ،العظــيم

  .تمل ذاكيحفيحتمل هٰذا و  ،والعظيم صفة من صفات العرش ،فالعظيم اسم من أسماء الله

الكريم ربّ  اللهَ  أسألُ ( ،صفة � جل وعلا )يمظالع(فيكون ) الكريم ربّ العرش العظيم اللهَ  أسألُ (

                                                  
  ).٢٧٢٦: كتاب الذكر والدعاء والتوبة، �ب التسبيح أول النهار وعند النوم، حديث رقم (مسلم )١(
  .٤، الحديد:٤، السجدة:٥٩، الفرقان:٢، الرعد:٣، يونس:٥٤وردت هذه الآية في القرآن في ستّ مواضع: الأعراف: )٢(
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  صفة للعرش.(العظيم) �ذا ويكون  )ظيمالعرش الع

المطلــوب قــال:  ،ومــا قبلــه وســيلة بــين يديــه ،هٰــذا هــو المطلــوب) في الــدنيا والآخــرة يتــولاّكَ  أنْ (قــال: 

وَليُِّ الَّــذِينَ  ا�ُّ ﴿ :قــال تَـعَــالىٰ  ،أن يكــون وليــا لــك في دنيــاك وأخــراكأي ) في الــدنيا والآخــرة يتــولاّكَ  أنْ (

وعونـه  وتوفيقـه وتسـديده، أي بحفظـه) يتـولاّكَ  أنْ (، ]٢٥٧[البقـرة:﴾م مِّنَ الظُّلُمَـاتِ إِلىَ النـُّـوُرِ آمَنُواْ يخُْرجُِهُ 

 هجلــلأوتوصــيلك في دينــك والحــق الــذي خلقــت  ،وإخراجــه لــك مــن الظلمــات إلى النــورلــك علــى طاعتــه 

 :ل ذلـك تناولـه قولـهعيذك من الضلال وسبل الغواية كيوأن يثبتك على هٰذا الحق وأن  ،ووجدت لتحقيقه

ـــالىٰٰ◌ في الـــدنيا بحفظـــه في ، فتـــولي الله)افي الـــدني يتـــولاّكَ  أنْ  ... اللهَ  أســـألُ ( ـــارَكَ وَتَـعَ ـــذه الـــدنيا مـــن تَـبَ  هٰ

إلى أن يتوفـاه الله  ،وعلـى صـراط الله المسـتقيم ،ثبيتـه لعبـده علـى الاسـتقامة والحـق والهـدىمضلات الفتن وت

  .راضوهو عنه  تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ 

ه في دوتـــولي العبــد وتـــولي الله تَـبـَـارَكَ وَتَـعَـــالىٰٰ◌ لعبـــ) في الــدنيا والآخـــرة يتـــولاّكَ  أنْ ) (والآخـــرة(قــال: 

وتوفيقـه لـه بـدخول  ،ويكون �نقاذه وإنجائه مـن النـار ودخولهـا ،الآخرة يكون بحفظه من أهوالها وشدائدها

ة وهـي أن يـرى الله تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰٰ◌ منـ�عظم نعمة وأجـل  كرمه تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ ، وأن يالجنة والفوز بنعيمها

يعـني أن يتـولاك تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰٰ◌ في ) والآخرة( :فكل ذلك داخل في قوله رحمه الله تَـعَـالىٰ  ،وهي أكبر المنن

  الآخرة �ن يكون وليا لك �لحفظ والتسديد والعون إلى غير ذلك، 

قد  ،الدعوات وأجلها وأفخمها وأكبرها أعظموهٰذه دعوة من ) ينما كنتَ مباركَـاً أ يجعلكَ  وأنْ (قال: 

لإنسـان مباركـا ولا يكـون ا ،]٣١[مـريم:﴾وَجَعَلَنيِ مُبَاركًَـا أيَـْنَ مَـا كُنـتُ ﴿ :قال الله تَـعَالىٰ في ذكر نبيه عيسىٰ 

أذى ولا إفسـاد  في نفسـه لـيس منـه شـر ولا ، صـالحاا مصـلحاالسه كلها صالحكان في مجأينما كان إلا إذا  

سمع منه الكلمـة تُ  ،وأن يكون مصلحا بحيث أنه في كل مجلس من مجالسه يسمع منه الخير ،ولا نحو ذلك

ه وأظنــه القــيم رحمــه الله في بعــض كتبــ ابــنولهــذا ذكــر  ،ونحــو ذلــك ..الطيبــة والموعظــة الحســنة والتنبيــه النــافع

ون المــرء مباركــا أينمــا كــان إلا إذا كــان في كــل لا يكــ ، قــال:في بعــض كتبــه في الرســالة التبوكيــةذكــر ذلــك 

 ،في أي موضــع نــزلو أي مكــان حــل  .س و�ــذا يكــون مباركــا أينمــا كــاناللنــ عيجلســه يكــون فيــه نفــ سمجلــ

﴾ وَجَعَلَــنيِ مُبَاركًَــا أيَــْنَ مَــا كُنــتُ ﴿ :قــال ،نــزل مثلــه كمثــل الغيــث أينمــا حــلّ  ،نتفــع بــهفهــو في أي مكــان يُ 

 وأنْ ( :قـال ،في نفسه وفي ماله ورزقه وعملـه وبيتـه وحالـه وشـؤونهأيضا العبد مباركا تناول أن يكون يوهٰذا 

  .)مباركَـاً أينما كنتَ  يجعلكَ 

دعا �ٰـذه الأمور الثلاثة ) استغفر ، وإذا أذنبَ ، وإذا ابتُلي صبرَ رَ كَ شَ  يَ إذا أُعط :ممنّ كَ وأن يجعلَ (
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  .العظيمة التي جمعت الخير كله والسعادة برمتها

فــإنّ هــؤلاء الــثلاث عنــوان ( :قــال ،ذا قــال رحمــه الله في خاتمــة هٰــذه الــدعوة مبينــا مكانتهــا وشــأ�اولهــ

مـــور الثلاثـــة في العبـــد فـــإن هٰـــذه الأفـــإذا وجـــدت في هٰـــذه الـــثلاث، عادة اجتمعـــت ســـأي أن ال) الســـعادة.

عظــم المطــالع الــتي ادة مــن أعوالســ ،عادة اجتمعــت فيــه وتحققــت فيــه و�لهــا �علــى صــورها وأ�ــى حللهــاالســ

ولـيس أحـد  ،وتكتـب المؤلفـات لطلـب السـعادةدوات وا�الس عقد المؤتمرات والنّ يسعى الناس لتحقيقها وتُ 

يظنــون أ�ــا  الانحــرافعــاطون أمــور تيريــد لنفســه الســعادة حــتى الــذين يباشــرون الفســاد ويو مــن النــاس إلا 

الـتي هـي في الحقيقـة مهالـك لهـم ومضـار لهـم  دة تتحقـق لهـم بتلـك المسـالكاوأن  السع ،تجلب لهم السعادة

ه ذســعادة لا تنــال إلا بتحقيــق هٰــذه الأوصــاف الــثلاث الــتي ذكرهــا رحمــه الله في هــلفا ،في دنيــاهم وأخــراهم

هٰــذه الأمــور ف ،الشــكر والصــبر والاســتغفار :لا تنــال إلا �ـٰــذه الأوصــاف الــثلاث ،الــدعوة المباركــة العظيمــة

  .ت لهقلعبد اجتمعت فيه السعادة وتحقالثلاثة إذا اجتمعت في ا

) .اســتغفر ، وإذا أذنــبَ ، وإذا ابتُلــي صــبرَ رَ كَ شَــ يَ إذا أُعطــ :ممــّن كَ أن يجعلَــ...  اللهَ  أســألُ (قــال: 

  :ولو �ملت تجد أن أحوال العبد في هٰذه الحياة الدنيا لا تخرج عن هٰذه الأمور الثلاث

 إما أن كون مبتلى بمصيبة.  

  ومنة. بنعمةأو يكون ممتن عليه  

 أو أن يكون واقعا في ذنب.  

أو مــنعم عليــه بنعمــة وممــا يــدخل في  ،مــا مبتلــى بمصــيبةإمــور الثلاثــة الألا تحــرج أحــوال العبــد في هٰــذه 

�ن يوفــق للصــلاة والصــيام وطلــب العلــم وبــر الوالــدين وصــلة الأرحــام عــي أعظــم الــنعم النعمــة نعمــة الــدين 

أن  ، إمـاياته عن هٰذه الأمور الثلاثةحفالعبد لا يخرج في  ،ع في ذنبأو أن يكون قد وق ،هٰذه أعظم النعم

  .لا يخرج عن هٰذه الأمور الثلاثة ،يبتلى بمصاب أو ينعم عليه بنعمة أو واقعا بذنب

    دوعنــ ،ب علــى العبــد أن يجاهــد نفســه مجاهــدة �مــة علــى أن يكــون عنــد الــبلاء مــن الصــابرينوالواجــ

قـد  فـإذا كـان كـذلك ،وعنـد وقوعـه في الـذنوب مـن المسـتغفرين ،بْحَانهَُ وَتَـعَـالىٰ للمـنعم سُـالنم من الشاكرين 

ــلاَمُ و  ،جمــع لنفســه الخــير كلــه ــلاَةُ وَالسَّ ــهِ الصَّ ــا لأمــر المــؤمن(( :قــد قــال عَلَيْ إن  ،إن أمــره كلــه خــير ،عجب

 إلاولا يكـــون ذلـــك  ،ضـــراء فصـــبر كـــان خـــيرا لـــه أصـــابتهوإن  ،أصـــابته ســـراء شـــكر فكـــان خـــيرا لـــه

ــلاَمُ  )١())للمــؤمن ــلاَةُ وَالسَّ خــتم و  ))عجبــا لأمــر المــؤمن(( :أ أول الحــديث بقولــهبــد ،هكــذا قــال عَلَيْــهِ الصَّ

                                                  

  ).٢٩٩٩اب الزهد والرقائق، �ب المؤمن أمره كله خير، حديث رقم (: كتمسلم) ١(
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ـــد النعمـــة شـــاكر ،ة صـــابربفـــالمؤمن عنـــد المصـــي ))وذلـــك لا يكـــون إلا للمـــؤمن(( :الحـــديث بقولـــه  ،وعن

ه في مصـائب ،في كـلا الحـالين زو فـائفهـ ،الـنعم يفـوز بثـواب الشـاكرينفي و  ،يفوز بثـواب الصـابرين بفالمصائ

  .في ثوابه فائز بثواب الشاكرين � تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ و  ،بثواب الصابرين ، في مصائبه فائزفي نعمه فائزفائز و 

جــل -أي إذا وقـع في الـذنب �در إلى الاسـتغفار إلى الله ) اســتغفر وإذا أذنـبَ (والأمـر الثالـث قـال: 

 -تَـبـَـارَكَ وَتَـعَـــالىٰ◌ٰ -ز وجــل يغفــر الــذنوب ويعفــو عــن الســيئات ولا يتعاظمــه هــو يعلــم أن الله عــ ،-وعــلا

جرمـه  عظـممهما كان ذنبه ومهما  ، ولا ييأس من روح اللهولهذا لا يقنط من رحمة الله ،ذنب من أن يغفره

السَّلاَمُ قصة العبد الذي أذنب ر النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَ كوقد ذ  ،لرجوع إلى الله جل وعلاالأوبة و �فإنه يبادر 

ثم عــاد  )١())غفــرت لــهفأذنــب عبــدي وعلــم أن لــه ر� يغفــر الــذنب (( :قــال .أســتغفر الله :دنبــا ثم قــال

وتكــررت  ))غفـرت لـهفأذنـب عبـدي وعلـم أن لـه ر� يغفـر الـذنب (( :العبـد للـذنب �نيـة واسـتغفر قـال

مـت علـى هٰـذه الحـال دأي مـا  ))د غفـرت لـكاعمـل مـا شـئت فقـ(( :من العبـد ثم قـال في تمـام الحـديث

وإذا بدر منك زلل أو  وأن لا تقع في الخطيئة في المعصية عملازما للاستغفار مجاهدا نفسك على أن لا تق

وقــد قــال صَــلَّى اللهُ  ،مــا دمــت علــى هٰــذه الحــال فأنــت مغفــور لــك ،وقعــت في خطــأ �درت إلى الاســتغفار

 ؛ابـن آدم خطـاء ،ابن آدم ليس معصوما )٢()) التوابونئينخطاء وخير الخطا بني آدم لك(( :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وقـع العبـد في ذنـب وجرتـه إليــه  نولهـذا إذ ،جـاوز ويصـفح عــز وجـلته رب يغفـر سُـبْحَانهَُ وَتَـعَـالىٰ ويلـ لكـن

 ،وع فيـهأو أغوته نفسه للوق ،جره إليه قر�ء السوء وخلطاء الفساد وأ ،نفسه الضعيفة ودعاه إليه الشيطان

قُلْ َ� عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَفُسِهِمْ لاَ تَـقْنَطوُا جاوز ﴿م فورا أن له ر� يغفر الذنب ويتيعل عليه أن

يعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  مِن لعبـد بخـير زال افـلا يـ ،]٥٣[الزمـر:﴾)٥٣( رَّحمَْةِ ا�َِّ إِنَّ ا�ََّ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ

الزلــل و وأمــا ابــن آدم فضــعيف وكثــير الخطــأ  ،سُــبْحَانهَُ وَتَـعَــالىٰ ويصــفح ز و تجــايم أن لــه ر� يغفــر و لــعيمــا دام 

العجـب ممـن نجـا كيـف نجـا، الأمـور ليس العجـب ممـن هلـك كيـف هلـك ولكـن  ،ي الخطأ كثيرة جداعودوا

ولهـذا لا يـزال  ، مـا دام يعلـم أن لـه ر� يغفـريرالعبد بخلا يزال  لكن ؛ تجر الإنسان إلى الخطأ كثيرة جداالتي

أو وقـع في وإذا انفلتـت نفسـه ووقـع في زلـة  ،العبد يجاهـد نفسـه علـى البعـد عـن الـذنوب وعـن الوقـوع فيهـا
                                                  

  ).٧٥٠٧كتاب التوحيد، �ب قوله تعالى: ﴿يريدون أن يبدلوا كلام الله﴾...، حديث رقم (البخاري: ) ١(

  ).٢٧٥٨: كتاب التوبة، �ب قبول التوبة من الذنوب  وإن تكرت الذنوب والتوبة، حديث رقم (مسلم    

  ).٢٤٩٩)، حديث رقم (٤٩: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، �ب (ترمذيسنن ال) ٢(

  ).٤٢٥١: كتاب الزهد، �ب ذكر التوبة، حديث رقم (سنن ابن ماجه    

  .حسنقال الشيخ الألباني: 
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الله جـــل وعـــلا للاســـتغفار والمســـتغفرين قـــال عـــز وجـــل في  ومـــن عظـــيم حـــبّ  ،خطيئـــة �در إلى الاســـتغفار

فيغفـر جـل وعـلا نبون ويسـتغفرون الله ذيـ لذهب الله بكم ولجاء بقـومٍ لو لم تذنبوا (( :الحديث القدسي

�ب نــدم عظــيم و�ب  هعليــلأ�ــا تفــتح  ؛ولهــذا ربمــا كــان بعــض الــذنوب علــى الإنســان خــير لــه )١(،))لهــم

 منة ثم يقع في قلبه حياء عظيم لوز لكنه يقع في ذنب  ؛نب يقل استغفارهذاستغفار كثير ربما بدون هٰذا ال

ى الإنسـان الاسـتغفار كثـيرة لـفيكثر عئة لم وندم على ما وقع فيه من ذنب وخطيأاقبة � و مر وجل و  الله عز

أنـه دام  اولهذا لا يزال العبد بخير م لا أنه ما وقع في هٰذا الذنب الذي ابتلي به،ربما لا تكثر على لسانه لو 

، وإذا ، وإذا ابتُلي صبرَ رَ كَ شَ  يَ أُعط إذا :ممنّ كَ وأن يجعلَ ( :ولهذا لاحظ الدعوة قال ،إذا أذنب استغفر

ن ينبغـي كـل ؛ان كثـيرةسـوذنـوب الإن ،ابـن آدم لابـد أن يقـع في الـذنب ،والذنب لابد منـه )استغفر أذنبَ 

كثــر د كــان ســيد ولــد آدم أوقــ ،ينبغــي أن يكــون العبــد كثــير الاســتغفار ،أن يكــون العبــد كثــير الاســتغفار

وقـد غفـر الله لـه مـا  ،استغفارا من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكثر وليس في عباد الله  استغفارا، الناس

مـا  :ريـرة رَضِـيَ اللهُ عَنْـهُ أبـو ه قـالا حـتى ر اتغفاسولكنه مع ذلك كله أكثر الناس  ؛م من ذنبه وما �خردتق

اد وقــد رأى أبــو هريــرة عبّــ .إليــه وبوأتــغفر الله تا مــن رســول الله صَــلَّى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يقــول أســدأحــ رأيــت

 أكثـر مـن النـبي عَلَيْـهِ الصَّـلاَةُ وَالسَّـلاَمُ في ذلك الجيـل وما رأى وأكثر الناس استغفارا  لأمةاوخيار الصحابة 

ــلاَمُ ملازمــا حــتى أنــه خــتم حياتــه   ،للاســتغفار في حياتــه كلهــا ملازمــة للاســتغفار، فكــان عَلَيْــهِ الصَّــلاَةُ وَالسَّ

ـــهِ وَسَـــلَّمَ -مـــات  :ســـتغفار كمـــا جـــاء في حـــديث أم المـــؤمنين عائشـــة قالـــتكلهـــا �لا بـــين  -صَـــلَّى اللهُ عَلَيْ

ماتــه الــتي لهٰــذه مـن آخــر ك )٢( ))وألحقــني �لرفيــق الأعلــى ،لي رفــاللهــم اغ(( :صـدري ونحــري وهــو يقـول

  .�ا الدنيا عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ  فارق

الصبر والشكر  ألا وهي: هٰذه الخصال العظيمة فيه عادة إذا اجتمعتالسالشاهد أن العبد تتحقق له 

كون فاتحـة �ب تصنف رحمه الله لك أن باركة التي دعا �ا الملمولعل في هٰذه الدعوة العظيمة ا ،والاستغفار

دا هــابحيــث تكــون مج ،الصــبر والشــكر والاســتغفار :دةالــك أن تعتــني �ـٰــذه الأمــور الثلاثــة الــتي عنــوان الســع

الله جــل وعــلا  أليتــه واســفاجتهــد في تنمإذا كــان صــبرك ضــعيفا  ،لنفســك علــى تحقيــق هٰــذه الأمــور الثلاثــة

في تكثــيره وتقويتــه واســأل الله عــز وجــل المعنونــة أيضــا وإذا كــان شــكرك قلــيلا فاجتهــد  ،نــة علــى ذلــكو المع

                                                  
  ).٢٧٤٩: كتاب التوبة، �ب سقوط الذنوب �لاستغفار توبة، حديث رقم (مسلم )١(
  ).�٤٤٤٠ب مرض النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ووفاته، حديث رقم (: كتاب المغازي، البخاري )٢(

  ).٢٤٤٤: كتاب فضائل الصحابة، �ب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث رقم (مسلم   

  ).٣٤٩٦وليس فيهما ((الأعلى)). وهي في سنن الترمذي، حديث رقم (
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 ١٠  
 

ــدَيَّ نعِْمَتَــكَ الَّــ وَقَــالَ رَبِّ أَوْزعِْــنيِ أَنْ أَشْــكُرَ ﴿ ،علــى ذلــك عَمْــتَ عَلَــيَّ وَعَلَــى وَالِ لا  ،]١٩[النمــل:﴾تيِ أنَْـ

ـــارَكَ وَتَـعَـــالىٰ◌ٰ تكـــون شـــاكرا �  لاســـتغفار وأن تكثـــر مـــن �تعـــني  ، وأنإذا إلا ذا أعانـــك الله ويســـر لـــك تَـبَ

فهٰــذه كمـــا أ�ـــا  ،في حركاتــك اســـتغفارا كثـــيراو الاســتغفار وأن يكـــون اســتغفارك في مجالســـك وفي تنقلاتـــك 

وتكــون  ،الأمــور الثلاثــة الــتي هــي أبــواب الســعادة ي لفتــة مــن المصــنف رحمــه الله إلى العنايــة �ــذهدعــوة فهــ

  :عنايتك �ا من جهتين

الثلاثـة الـتي هـي  أن ييسـر الله لـك عـز وجـل هٰـذه الأمـور ؛تدعو لنفسك �ٰـذا الـدعاءالجهة الأولى أن 

  .عنوان السعادة

الــذين علــى أن تكــون مــن  ن تجاهــد نفســكوذلــك � ؛اببســتبــع الــدعاء بفعــل الأأن تُ  ةالثانيــالجهــة و 

  .وإذا أذنبوا استغفروا شكروا مم عليهعذا أنإابتلوا صبروا و 

  
  ]المتن[

الحنيفيّة ملّة إبراهيم: أن تعبد الله مخلصـاً له الدين كما قال  لطاعته: أنّ  اللهُ  أرشدكَ  اعلمْ 

   .]٥٦[الذار�ت:﴾ليِـَعْبُدُونِ◌ِ  لاَّ نسَ إِ الإِ وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ ﴿ :تعالى

أنّ العبادة لا تسمّى عبادة إلا مع التوحيد، كما أنّ  فاعلم:فإذا عرفت أنّ الله خلقك لعبادته 

هارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدتْ كالحدَث إذا دخل في مع الطّ  لاإ الصلاة لا تسمّى صلاةً 

   الطهارة.

عبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في فإذا عرفتَ أن الشرك إذا خالط ال

الشَّبَكة، وهي الشرك ��  هٰذهك من ذلك، لعلّ الله أن يخلّصَ  النار عرفتَ أنّ أهمّ ما عليك: معرفة

وذلك ، )١(﴾شَاءذَلِكَ لِمَن يَ  إِنَّ اّ�َ لاَ يَـغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بهِِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ﴿ :فيهتَـعَالىٰ  ي قال اللهذال

  .بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه

  ]الشرح[

هٰــذه الكلمــة يــؤتى �ــا بــين يــدي الأمــور  )اعلــمْ ( ؛)لطاعتــه اللهُ  أرشــدكَ  اعلــمْ ( :قــال رحمــه الله تَـعَــالىٰ 

ن ذلكـم م مـاعظـعـز وجـل في التنبيـه علـى الأمـور ال ها في كتاب اللهيئوقد تكرر مج ،مور الكبارالأالعظيمة و 

شـد الانتبـاه ولفـت الانتبـاه ليؤتى �ـا فهٰـذه  ،]١٩[محمد:﴾فاَعْلَمْ أنََّهُ لاَ إِلٰـَهَ إِلاَ ا�َُّ : ﴿قوله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىٰ 

                                                  
  .)١١٦، ٤٨( النساءسورة:  )١(
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  ).اعلمْ ( :قال ،وعي هٰذه الأمور العظيمة الكبيرةللإصغاء و واستدعاء القلوب 

ا ســيقال ومــا ظيمــة بعــد أن دعــا إلى الانتبــاه لمــة العوهنــا دعــا �ـٰــذه الــدعو ) لطاعتــه اللهُ  أرشــدكَ ( قــال:

  .)لطاعته اللهُ  أرشدكَ (سيبينه رحمه الله تَـعَالىٰ دعا �ٰـذه الدعوة العظيمة 

وقـد قـال الله سُـبْحَانهَُ وَتَـعَـالىٰ عـن نبيـه صَـلَّى اللهُ  ،رشاد ضد الغوايـةلجعلك من أهل ا :أي) أرشدكَ (

ــهِ وَسَــلَّمَ  ــ﴿ :عَلَيْ ــا ضَــلَّ صَ ــوَىمَ ــا غَ والغوايــة ضــدها  ،الضــلال ضــده الهدايــة ،]٠٢[الــنجم:﴾)٢( احِبُكُمْ وَمَ

ــوَى﴿ :وقولــه ،الرشــاد ــا ضَــلَّ صَــاحِبُكُمْ وَمَــا غَ وذلــك �نــه  ،ةيــالغواو أي أنــه ســالم مــن الضــلال  ﴾)٢( مَ

نا عَلَيْهِ الصَّـلاَةُ وَالسَّـلاَمُ في وقد قال نبي ،ل الصالحلاَمُ كمال العلم النافع والعماجتمع له عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّ 

لهـــم بـــين هـــاتين  جمـــع )١())ن المهـــديينشـــديالرالفـــاء علـــيكم بســـنتي وســـنة الخ(( :ذكـــر الخلفـــاء الراشـــدين

  .ة صلاح العلم والرشاد صلاح العمليالهدا ؛وهما تعنيان صلاح علم الإنسان وصلاح عمله ،الخصلتين

أهل الرشاد الذين هم عالمون �لطاعة عاملون �ا  من علكأي ج) لطاعته اللهُ  أرشدكَ ( :قال

  .افظون عليهامح

هٰــذا الأمــر الــذي دعــا رحمــه الله ) مخلصـــاً لــه الــدين [وحــده] أن تعبــد الله الحنيفيّــة ملّــة إبــراهيم أنّ (

) ينمخلصــاً لـه الـد [وحـده] أن تعبـد الله الحنيفيـّة ملـّة إبـراهيم أنّ (ومعرفتـه والعلـم بـه إلى ضـبطه  هالانتبا

 :وقـد قـال الله تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰ◌ٰ  لَيْـهِ الصَّـلاَةُ وَالسَّـلاَمُ،هٰذه الحنيفية التي هي ملة أبينا إبراهيم خليل الرحمٰــن عَ 

ــرَاهِيمَ حَنِيفًــا وَمَــا كَـــانَ ﴿ نـَـا إِليَْــكَ أَنِ اتَّبـِـعْ مِلَّـــةَ إِبْـ  ةفملـــ ،]١٢٣[نــوح:﴾)١٢٣( مِــنَ الْمُشْــركِِينَ  ثمَُّ أَوْحَيـْ

ـــرَاهِيمَ ﴿ :قـــال الآيـــةو�مـــل  ،مـــر� �تباعهـــا هـــي الحنيفيـــةراهيم الـــتي أُ إبـــ ـــعْ مِلَّـــةَ إِبـْ ـــكَ أَنِ اتَّبِ ـــا إِليَْ نَ ثمَُّ أَوْحَيـْ

ولهــذا متأكــدا علــى كــل مســلم أن  ،مــر� �تباعــه ولزومــه هــو الحنيفيــة ملــة إبــراهيم﴾ فالــدين الــذي أُ حَنِيفًــا

 أهلهــا،ا ولزومهــا والتمســك �ــا والمحافظــة عليهــا وأن نكــون مــن لأ� أمــر� �تباعهــ ،يعــرف الحنيفيــة مــا هــي

هـي هٰـذه الحنيفيـة الـتي  )مخلصــاً لـه الـدين [وحـده] أن تعبـد الله الحنيفيـّة ملـّة إبـراهيم نّ أ ..اعلمْ ( :قـال

 لا يكـون ،حنيفا إلا إذا كـان مخلصـا نسانولهذا لا يكون الإ ،ة إبراهيم هي أن تعبد الله مخلصا له الدينلم

                                                  

، �ب ما جاء في الأخذ �لسنة واجتناب البدع، حديث رقم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كتاب العلم عن رسول الله مذيسنن التر  )١(

  ). وقال: حسن صحيح.٢٦٧٦(

  .) ٤٦٠٧(: كتاب السنة، �ب في لزوم السنة، حديث رقم داود أبي سنن    

  .)٤٣، ٤٢(هديين، حديث رقم : �ب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المسنن ابن ماجه    

  قال الشيخ الألباني: صحيح.

  ).١٧٠٧٩: حديث العر�ض بن سارية، حديث رقم (مسند أحمد (تحقيق أحمد شاكر وحمزة الزين)    



  المقدمة -الدرس الأول-شرح القواعد الأربع

 

 ١٢  
 

ينَ حُنـَفَــاء وَمَــا أمُِـرُوا إِلاَّ ليِـَعْبــُدُوا ا�ََّ مخُْلِصِـينَ ﴿مخلصـا كـان حنيفـا إذا   لا يكـون مــن  ،]٠٥[البينـة:﴾لــَهُ الـدِّ

لا كـون   ،ان مخلصـا دينـه � تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰ◌ٰ كـلا يكون كـذلك إلا إذا   -يفنوالحنفاء هو جمع ح-الحنفاء 

والمراد هنا الميل عن الباطل والعدول عن الباطـل إلى  ،في اللغة الميل والحنف أصله ،كذلك لا يكون حنيفا

إلى التوحيد وعن الضلال إلى الهدى وعن الباطـل إلى  عن الشركمائلا  ،الحق والهدى والتوحيد والاستقامة

مخلصــاً  [وحـده] أن تعبـد الله الحنيفيّة ملـّة إبـراهيم( :قال .نيفرشاد هٰذا هو الحلة إلى ايالحق وعن الغوا

لـه ووجـد� قنـا لأجهٰذا هـو التوحيـد الـذي خل )مخلصـاً له الدين [وحده] أن تعبد الله( ه:وقول )له الدين

 لاَّ نــــــسَ إِ الإِ وَمَــــــا خَلَقْــــــتُ الجْــِــــنَّ وَ ﴿ :كمــــــا قــــــال تعــــــالىرحمــــــه الله: (ف قــــــال المصــــــنولهــــــذا  ،لتحقيقــــــه

وا الله تَـبـَارَكَ دجلـه وأوجـدوا لتحقيقـه هـو أن يعبـفالتوحيد الذي خلق الخلـق لأ ).]٥٦[الذار�ت:﴾ليِـَعْبُدُونِ◌ِ 

  :وهٰذا يتطلب منك أن تعرف ،ينلدوَتَـعَالىٰٰ◌ مخلصين له ا

  .ما أفرادها ،ما حقيقتها ،أولا العبادة ما هي

  .لا تجعل لأحد منها شيئا ،أن تجعلها كلها � �نيا ب منكويتطلّ 

  .ت لتحقيقهالقت لأجلها ووجديتطلب منك أن تعرف العبادة التي خُ 

مهمــا كــان لا و لا تجعــل لأحــد أ� كــان  -سُــبْحَانهَُ وَتَـعَــالىٰ -ويتطلــب منــك أن تجعــل العبــادة كلهــا � 

  .فالعبادة حق � تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ  ،ولا لغيرهما ،لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ،ا ولا نصيباضتجعل لها ح

 ، أيصـةلومعـنى خا ،تكـون عبادتـك � خالصـةن أاي  )مخلصـا(ومعـنى ) أن تعبد الله مخلصــاً( :قال

  .بل هي صافة � تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ  ؛لا ر�ء ولا نحو ذلكو ليس فيها شائبة شرك  ،صافية نقية

 تَـعَـالىٰ في سـورة النحـل سـورة الـنعم أردت أن تعرف معـنى الإخـلاص في لغـة العـرب فـاقرأ قـول الله اوإذ

َّـاوَإِنَّ لَكُ اقرأ قوله جل وعلا ﴿ رَةً نُّسْقِيكُم ممِّ عَامِ لَعِبـْ ـرْثٍ وَدَمٍ لَّبـَنـًا خَالِصًـا  مْ فيِ الأنَْـ فيِ بُطوُنـِهِ مِـن بَــينِْ فَـ

ــاربِِينَ  وقــد أي صــافيا نقيــا، الخــالص في اللغــة الصــافي النقــي،  ﴾خَالِصًــا﴿ ،]٦٦[النحــل:﴾)٦٦( سَــآئغًِا للِشَّ

تَـبَـــارَكَ ، ذكـــر أي صـــافي نقـــي ؛ام �نـــه خـــالصوصـــف ربنـــا جـــل وعـــلا اللـــبن الـــذي يخـــرج مـــن �يمـــة الأنعـــ

خرج اللـبن  ،من بين فرث ودمأنه أخرج هٰـذا اللبن ل وعلا جذكر  ،وَتَـعَالىٰٰ◌ أنه أخرجه من بين فرث ودم

مــع أنــه  ،لا تــرى فيــه نقطــة دم ولا قطعــة فــرث ،أي صــافيا نقيــا ؛نــه خــرج خالصــاكمــن بــين الفــرث والــدم ل

علمــوا  ممــع أ�ــ ،ســائغا للشــاربين ضــاويخــرج أي ،لصــا أي صــافيا نقيــااخفيخــرج  ،خــرج مــن بــين فــرث ودم

تطعـــم لـــه وحـــب لـــه مـــع أ�ـــم هنـــاءة و ونه بتلـــذذ و بشـــر ؛ لكنـــه ســـائغ لهـــم أي يرجخـــعلمـــوا مـــن أيـــن  ،مخرجــه

وَمَـا أمُِـرُوا إِلاَّ ليِـَعْبـُدُوا ﴿ :وقولـه .ية تبين لك معنى الخالص في لغـة العـربالآهٰذه ف ،يعلمون من أي خرج



  عبد الرزاق البدرالشيخ  

  
 ١٣  

 

ينَ حُنـَفَـــاء  مخُْلِصِـــينَ ا�ََّ  ينُ الخْــَـالِصُ  أَلا﴿وقولـــه: ، ]٠٥[البينـــة:﴾لــَـهُ الـــدِّ الصـــافي أي:  ،]٠٣[الزمـــر:﴾ِ�َِّ الـــدِّ

العبــادة لا تكــون مقبولــة مـــن  ،ذا كانــت � خالصــةإولهــذا العبــادة لا تكــون مقبولــة مــن العبــد إلا  ،النقــي

ولهـــذا إذا  ،رد �ـــا إلا الله جـــل وعـــلاي صـــافية نقيـــة لم يــُـخالصـــة أ ومعـــنى ،ذا كانـــت � خالصـــةإالعبـــد إلا 

ولهـذا قـال ربنـا  ،وإذا خرجـت عـن الإخـلاص لم تقبـل ،خالط العبـادة نيـة أخـرى فإ�ـا تخـرج عـن الإخـلاص

 ل عمـلا أشـرك معـي فيـه غـيريمن عم، أ� أغنى الشركاء عن الشرك(( :عز وجل في الحديث القدسـي

رد بـه إلا الله لم يـُ ،ذا كان صافيا نقيـا خالصـاإ انهَُ وَتَـعَالىٰ لا يقبل العمل إلاأي أنه سُبْحَ  )١())تركته وشركه

  .-تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ -

﴾ وَمَـا خَلَقْـتُ ﴿) .]٥٦[الـذار�ت:﴾ليِـَعْبـُدُونِ  لاَّ نـسَ إِ الإِ وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ ﴿ :كما قال تعالى( :لاق

ين مـن العـدم إلا لغايـة لـلم أوجـد الثق ﴾ أي:نـسَ الإِ وَمَا خَلَقْتُ الجْـِنَّ وَ ﴿ :الخلق فعله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىٰ قـال

 أمـروقـد جـاء عـن ابـن عبـاس رَضِـيَ اللهُ عَنْـهُ وغـيره أن كـل  ﴾،ليِـَعْبُدُونِ  لاَّ إِ : ﴿نها سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىٰ بقولهبيّ 

ــدُونِ  لاَّ إِ ﴿فمعــنى قولــه  ،�لعبــادة في القــرآن أمــر �لتوحيــد ليخصــوني ، العبــادة في إلا ليوحــدون :أي﴾ ليِـَعْبُ

 ﴾ليِـَعْبــُدُونِ  لاَّ نــسَ إِ الإِ وَمَــا خَلَقْــتُ الجْــِنَّ وَ ﴿ :قــال ،ليفــردوني في العبــادة ،لا يعبــدوا معــي غــيري ،�لعبــادة

لنجــدين وهــداه ا ،العبــد مشــيئة والله سُــبْحَانهَُ وَتَـعَــالىٰ جعــل في ،فعــل العبــدالعبــادة  ﴾ليِـَعْبــُدُونِ  لاَّ إِ ﴿ :قولــه

هُم مَّــــــنْ ﴿ :قــــــال تَـعَــــــالىٰ  ،طريــــــق الحــــــق وطريــــــق الضــــــلال هُم مَّــــــنْ هَــــــدَى اّ�ُ وَمِــــــنـْ ــــــتْ عَلَيْــــــهِ  فَمِــــــنـْ حَقَّ

  .هٰذا الذي خلقهم لأجله ،أي إلا ليقوموا بعبادتي ﴾ليِـَعْبُدُونِ  لاَّ إِ ﴿ :فقوله ،]٣٦[النحل:﴾الضَّلالَةُ 

وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِ كُـلِّ أمَُّـةٍ ﴿ :ا قال في آية أخـرىولهذ ،لا :الجواب ؟هل كلهم فعلوا الذي خلق له لكن

ــــــنْ  رَّسُــــــولاً أَنِ اعْبــُــــدُواْ ا�َّ  هُم مَّ ــــــنْ هَــــــدَى اّ�ُ وَمِــــــنـْ هُم مَّ ــــــهِ  وَاجْتَنِبــُــــواْ الطَّــــــاغُوتَ فَمِــــــنـْ ــــــتْ عَلَيْ حَقَّ

  .]٣٦[النحل:﴾الضَّلالَةُ 

) ادة لا تســمّى عبــادة إلا مــع التوحيــدأنّ العبــ فــاعلم:فــإذا عرفــت أنّ الله خلقــك لعبادتــه (قــال: 

ولهـذا نقلـت لكـم عـن ابـن  ،العبـادة لا تسـمى عبـادة إلا مـع التوحيـد ،وهٰذا أصل لابد أن يعرفه كل مسـلم

العبـــادة إذا  ،ن عبـــادة إلا �لتوحيـــدو لأن العبـــادة لا تكـــ .دة أمـــر �لتوحيـــدال أمـــر �لعبـــكـــ :عبـــاس أنـــه قـــال

هل هـي العبـادة خلـق الله  ؟ا تكونذالله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ معه في العبادة ماراك غير شدخلها إرادة غير الله وإ

هٰـذه العبـادة الـتي خلـق الله  ،]٥٦[الـذار�ت:﴾ليِـَعْبُدُونِ  لاَّ نسَ إِ الإِ وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ ﴿ :قال .الخلق لأجلها

ون الله ويســــألون س يســــألير مــــن النــــاهــــل هــــي تلــــك الأعمــــال الــــتي يمارســــها كثــــالخلــــق لأجلهــــا عــــز وجــــل 

                                                  

  ).٢٩٨٥: كتاب الزهد والرقائق، �ب من أشرك في عمله غير الله، حديث رقم (مسلم) ١(



  المقدمة -الدرس الأول-شرح القواعد الأربع

 

 ١٤  
 

؟ هـل هٰـذا هـو الـذي خلقـوا لأجلـه وغيرها، ويعبدون الله ويعبدون القباب والأحجار والأشجار ،الأحجار

وإنما هـو  ،هٰذا ليس عبادة ،حاشا وكلا﴾ ليِـَعْبُدُونِ  لاَّ نسَ إِ الإِ وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ ﴿ :بقوله هٰذا المعني هل

بمثــال يوضــح ذلــك قــال:  -رحمــه الله-ر لــذلك ظــّنو  ،عبــادة لا مــع التوحيــدولهــذا العبــادة لا تكــون  ،شــرك

) هـارةمع الطّ  لاإ أنّ العبادة لا تسمّى عبادة إلا مع التوحيد، كما أنّ الصلاة لا تسمّى صلاةً  اعلم:(

هــل علــى غــير طهــارة  هلكنــمــن أولهــا إلى آخرهــا؛ ركــع وســجد وأتــى �عمــال الصــلاة  ؛لــو أن إنســا� صــلى

 امــرت �ــأي لم تصــل الصــلاة الــتي أُ  ؛ارجــع فصــل فإنــك لم تصــل ؟لم تصــل :صــليت أو يقــال لــه :يقــال لــه

صـلاته وجودهـا  ،فالذي يصلي بغير طهارة كأنه ما صـلى ،فإنك لم تصل ارجع فصلّ  :قال ،لبت منكوطُ 

فإذا   ،حيدة إلا مع التو دوالعبادة لا تكون عبا ،لأن الصلاة لا تكون صلاة إلا مع الطهارة ؛وعدمها سواء

ولــو كانــت كثــيرة  ، فــإذا كانــت العبــادةيحة مقبولــةعبــادة صــحكانــت العبــادة قائمــة علــى التوحيــد كانــت 

قـُلْ هَـلْ هباء منثـورا ﴿ وتضيع إذا لم تكن قائمة مع التوحيد فإ�ا تذهب سدى ،هرهدأمضى فيها حياته و 

يَا وَهُـمْ يحَْسَـبُونَ أنََّـهُـمْ  ) الَّذِينَ ضَلَّ ١٠٣( أَعْمَالاً  نُـنـَبِّئُكُمْ ِ�لأَخْسَريِنَ  نْـ يحُْسِـنُونَ  سَـعْيُـهُمْ فيِ الحْيَـَاةِ الـدُّ

عًا ٰــذا أصـــل عظـــيم يجـــب علـــى كـــل مســـلم أن يضـــبطه ،]١٠٤-١٠٣[الكهـــف:﴾)١٠٤( صُـــنـْ العبـــادة لا  ،فهــ

 فمــن عبــد الله بغــير التوحيــد ،كمــا أن الصــلاة لا تكــون صــلاة إلا �لطهــارة  ،تكــون عبــادة إلا مــع التوحيــد

ومـن عبـد الله عـز وجـل �لصـلاة مـن غـير طهـارة  تـه،ه عبادمنـمشرك �� لا يقبل الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَـالىٰ  فهو

عظـيم يجـب علـى كـل مسـلم أن يضـبطه  أصـلفهٰــذا  ،وجود الصلاة وعدمها سـواء ، يقبل الله منه صلاتهلم

والأمـر الثـاني  ، أن يتعـرف العبـادة مـا هـيوهٰذا يعني ؛العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد ،وأن يعتني به

شــيئا مــن  تَـبَــارَكَ وَتَـعَــالىٰ◌ٰ ان لــو جعــل لغــير الله ســلأن الإن ؟لمــاذا ؛أن تجعلهــا كلهــا � -ذكــر�ه قبــل قليــل-

 ،ن عبـادة إلا مـع التوحيـدو تكـ ة لالأن العبـاد ؟دينـه كلـه للماذا يبطـ ،العبادة ولو شيئا قليلا أبطل دينه كله

ـ ،أبطـل العبـادة كلهـا ،ع الله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىٰ شريك في العبادة ولو في شـيء قليـل منهـاعل مإذا جُ ف رك والشِّ

ومــن  ه،ع الســم في بعــض الطعــام أفســد الطعــام كلــه وأتلفــه أجمعــضــإذا و  ،في العبــادة مثــل الســم في الطعــام

لا تكون عبـادة إلا  ةالعباد ،ده كلهسم يسري في الطعام له ويفسّ ال ،ضع في بعضه سماالذي يقبل طعاما وُ 

وهٰـذا يعـني أن تكـون صـلاتك  ،مـع التوحيـد �ن يكـون العبـد موحـدا � جـل وعـلا مخلصـا في عبادتـه كلهـا

خوفـك  ،رجاؤك مـن الله ،توكلك على الله ،تتوجه به إلى الله اؤكدع ،نذرك � ،ذبحك � ،حجك � ،�

 وَمَا أمُِـرُوا إِلاَّ ليِـَعْبـُدُوا ا�ََّ مخُْلِصِـينَ ﴿ :� سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىٰ  منها إلا كل العبادات لا تصرف شيئا  ،من الله

ينَ حُنـَفَــاء ينُ الخْــَالِصُ  أَلا، ﴿]٠٥[البينــة:﴾لــَهُ الــدِّ الْمَسَــاجِدَ ِ�َِّ فــَلا تــَدْعُوا مَــعَ  وَأَنَّ ﴿ ]٠٣[الزمــر:﴾ِ�َِّ الــدِّ
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  . هٰذا المعنى كثيرة جدا�ت فيالآو  ،]١٨[الجن:﴾)١٨( ا�َِّ أَحَدًا

كــان   االإنســان إذ) الطهــارة.فــإذا دخــل الشــرك في العبــادة فســدتْ كالحــدَث إذا دخــل في ( :قــال

ــــى مــــا هــــي عليــــه وقــــد أحــــدث ،ارة توضــــأ وأصــــبح طــــاهراهــــعلــــى ط  ؟ثم أحــــدث هــــل تبقــــى طهارتــــه عل

ر فإنـه يفسـد طهارتـه دث إذا دخـل علـى الطـاها دخل في العبـادة أفسـدها مثـل الحـوالشرك إذ ،لا :الجواب

وهٰـذا الشـبه بـين الطهـارة مـن الحـدث والطهـارة مـن الشـرك جـاء الإشـارة إليـه  ،يحتاج أن يتطهر من جديدو 

رْ ﴿ :في قوله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ  طهر نفسـك مـن الشـرك وممـا  :قيل في معناها ،]٠٤[المـدثر:﴾)٤( وَثيَِابَكَ فَطَهِّ

يتنـاول  ، (طهـر ثيابـك)طهـر ثيابـك مـن  النجاسـة الحسـية :عناهـاوقيـل في م .انيمـينقض الـدين ويفسـد الإ

ْ ﴿الطهارة المعنوية والطهارة الحسية  ـرْ ٣( ربََّكَ فَكَبرِّ -٣[المـدثر:﴾)٥( ) وَالرُّجْـزَ فـَاهْجُرْ ٤( ) وَثيَِابـَكَ فَطَهِّ

ادة فسـدتْ كالحـدَث فإذا دخل الشـرك في العبـ( :قال ،أي الأصنام وعبادة غير الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ◌ٰ  ،]٥

مـن الـذي يعـرف مكانـة  ،المثال الذي ذكره المصنف يجلي هٰذا لأمر تجلية واضـحة )الطهارة.إذا دخل في 

وقــد مــن يصــلي  ألاســ ،مــة المصــليناع ألاســ ؟لاة ثم يقــدم علــى أن يصــلي وعليــه حــدثصــالطهــارة في ال

يـق ر سـجد ثم أحـدث وهـو في الطتوجـه للم إذا ن عرف ذلـكمهل �لطهارة، أن صلاته لا تقبل إلا عرف 

هٰـــذا أمـــر ثم يـــدخل ليصـــلي طـــاهرا،  في الســـير إلى المســـجد، أو يبحـــث عـــن كـــان يتطهـــر فيـــه هـــل يســـتمر

يـت وسـلمت مـن قِّ العبادة لا تكون عبادة مقبولـة إلا إذا خلصـت ون ـُ ،في �ب العبادة االأمر تمام ،معروف

  .فهادخل الشرك في العبادة أفسد العبادة وأتل، فإذا الشرك

إذا عرفـــتَ أن الشـــرك إذا خـــالط العبـــادة أفســـدها وأحـــبط العمـــل وصـــار صـــاحبه مـــن فـــ( قـــال:

الشــرك لمــاذا تعرفــه؟  ،أي معرفــة الشــرك )ذلــك في النــار عرفــتَ أنّ أهــمّ مــا عليــك: معرفــة[المخلــدين] 

  .غير مقبولةحابطة �طلة جعلها  ،خل في العبادة أفسدهادعرفنا أنه إذا 

مــن أجــل أن ننقــي عبادتنــا �  ؟ يجــب علينــا أن نعــرف الشــركأو لا يجــب شــركإذن يجــب أن نعــرف ال

  .تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰٰ◌ منه ونصفيها منه ونجعلها خالصة ليس فيها شيء من الشرك

  :عرف الشرك من أجل أن يحذرهيفإذن يجب على كل مسلم أن 

  ع فيــهفــإن مــن لم يعــرف الشــر مــن النــاس يقــ   ولكــــــــــن لتوقيــــــــــه لا للشــــــــــر عرفــــــــــت الشــــــــــر

فأفسدها وهو في قـرارة وحقيقته ربما دخل الشرك في جوانب من عبادته الشرك  وإذا لم يعرف الإنسان

الشـرك تفسـد  ا مـنأدخل على نفسه أنواعـقد وحيد ولا إلٰـه إلا الله وبينما تال أهلأنه من ين نفسه لا يزال 

ل أن يحــذر جــالشــرك مــن أ يعــرفن ولهــذا كــان واجبــا علــى كــل مســلم أ ،عملــه وعبادتــه وتحــبط دينــهعليــه 

و�مــل دعــوة إمــام الحنفــاء إبــراهيم الخليــل عَلَيْــهِ  ،ه مــن الوقــع في الشــركســأن يكــون خائفــا علــى نف ،الشــرك
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ـــــلاَمُ قـــــال بْـــــنيِ وَبــَـــنيَِّ ﴿ :الصَّـــــلاَةُ وَالسَّ ـــــنَ ٣٥( أَن نَّـعْبــُـــدَ الأَصْـــــنَامَ  وَاجْنُـ ) رَبِّ إِنَّـهُـــــنَّ أَضْـــــلَلْنَ كَثِـــــيراً مِّ

  .]٣٦-٣٥[إبراهيم:﴾اسِ النَّ 

كمــا أنــه يجــب أن يعــرف التوحيــد مــن   ،ب علــى المســلم أن يعــرف الشــرك مــن أجــل أن يحــذرهفــإذن يجــ

  .ويكون من أهله ،أجل أن يحققه

فـــإذا عرفـــتَ أن الشـــرك إذا خـــالط العبـــادة أفســـدها وأحـــبط العمـــل وصـــار صـــاحبه مـــن ( :قـــال

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِليَْكَ وَإِلىَ الَّـذِينَ ﴿ :نآقول الله في القر  يدل عليه )أحبط العمل( :قوله ،)الخالدين في النار

ــئِنْ  ــكَ لَ بْلِ ــكَ وَلتََكُــونَنَّ مِــنَ الخْاَسِــريِنَ  مِــنْ قَـ ــلِ ا�ََّ ٦٥( أَشْــركَْتَ ليََحْــبَطَنَّ عَمَلُ ــدْ  ) بَ أي وحــده  ﴾فاَعْبُ

ــاكِريِنَ ﴿ ــنْ الشَّ بط العمــل حــخــل العبــادة أفســدها وأدا فالعبــادة فالشــرك إذ ،]٦٦-٦٥[الزمــر:﴾)٦٦(وكَُــن مِّ

ذَلـِكَ  إِنَّ اّ�َ لاَ يَـغْفِـرُ أَن يُشْـرَكَ بـِهِ وَيَـغْفِـرُ مَـا دُونَ ﴿ تعـالى:وصار صاحبه من المخلدين في النـار لقولـه 

  .]٤٨،١١٦[النساء:﴾لِمَن يَشَاء

 ،قــــهمعرفــــة التوحيــــد لتحقي ،أي معرفــــة الشــــرك لتوقيــــه )رفــــة ذلــــكعم :ت أن أهــــم مــــا عليــــكعرفــــ(

ــبَكة هٰــذهلعــلّ الله أن يخلّصــك مــن ( قـال: لعــلّ الله أن ( نظـر هٰــذا الوصــف العجيـب للشــرك قــال:وا )الشَّ

ــبَكة هٰــذهيخلّصــك مــن  لهــا خيــوط كثــيرة ممتــدة  ،وأنــتم تعرفــون أن الشــبكة لهــا خيــوط ،الشــرك شــبكة )الشَّ

ي �ــا وأمســكته وصــار مــن وإذا لامــس الإنســان شــيئا مــن خيــوط هٰــذه الشــبكة ابتلــ ،الأطــراف هنــا وهنــاك

ذا عرفـت أن الشـرك أخطـر إفـ ،لـه أبـواب عديـدة ،لـه أنـواع كثـيرة ،ولهذا الشرك شبكة له فروع كثيرة أهلها،

شيء وأنه إذا دخل العبادة وأفسدها وأبطلها وجب عليك على معرفة �لشرك حتى تكون منه علـى حـذر 

  .وبعد عنه وتوقٍّ 

ـــهوأيضـــا هنـــا يفيـــدك هٰـــذا التعبـــير مـــن الم ـــذه الشـــبكة( :صـــنف بقول ـــه مجـــالات   )هٰ كثـــيرة أن الشـــرك ل

ن الإخلاص والصـفاء في العبـادة � تَـبـَارَكَ وَتَـعَـالىٰٰ◌ عصطاد الناس ويخرجون وجوانب عديدة من خلالها يُ 

  .إلى الوقوع في شبكة الشرك والعياذ ��

ــبَكة هٰــذهلعــلّ الله أن يخلّصــك مــن (: قــال   هٰــذهعــلّ الله أن يخلّصــك مــن ل( ولــه رحمــه الله:ق، )الشَّ

  :كما قدمت وأعيد ذلك لأهميته ب منكيتطلّ  )الشَّبَكة، وهي الشرك ��

  .عرف الشركأن ت

  .وأن تكون عليه من حذر

  .أن يعيذك منهوأن تسأل الله عز وجل 
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ــلاَمُ -وقــد جــاء في دعــاء عظــيم علمــه النــبي  ــلاَةُ وَالسَّ لشــرك لَ (( :أصــحابه عنــدما قــال لهــم -عَلَيْــهِ الصَّ

ليــل قألا أخــبركم بشــيء إذا قلتمــوه أذهــب الله عــنكم (( :ثم قــال ))،فــيكم أخفــى مــن دبيــب النمــل

ـــيره ـــون(( . قـــال:بلـــى :قـــالوا ))،؟الشـــرك وكث ـــك  :تقول ـــمر نشـــأن اللهـــم إ� نعـــوذ ب ـــك ونحـــن نعل  ،ك ب

يكـون منـه ان ربـه جـل وعـلا أن يخلصـه مـن الشـرك ويعـرف الشـرك و سدعو الإنيف ))ونستغفرك لما لا نعلم

إِنَّ اّ�َ لاَ يَـغْفِـرُ أَن يُشْـرَكَ بـِهِ وَيَـغْفِـرُ ﴿ :فيـهتَـعَـالىٰ  ي قـال اللهذوهي الشرك �� الـ( ، قال:على حذر

قــد توعــد تَـبَــارَكَ وَتَـعَــالىٰٰ◌ و  ،النســاء وهٰــذه وردت في موضــعين مــن ســورة) )١(﴾ذَلِــكَ لِمَــن يَشَــاء مَــا دُونَ 

بــل يعذبــه في النــار  ؛لقــى الله سُــبْحَانهَُ وَتَـعَــالىٰ مشــركا �نــه لا يغفــر لــهرك الــذي يمــوت علــى الشــرك ويشــالم

ولهذا قـال الله  ،الشرك �� جل وعلا علىولا مطمع له في رحمة الله أبدا إذا مات  ،�دالآأبد فيها ويخلده 

يَ ﴿ :تَـعَـالىٰ  ــنْ عَــذَاِ�اَ كَــذَلِكَ وَالَّــذِينَ كَفَــرُوا لهَـُـمْ َ�رُ جَهَــنَّمَ لا يُـقْضَــى عَلَــيْهِمْ فَـ هُم مِّ مُوتــُوا وَلا يخُفََّــفُ عَــنـْ

، ولا يخفـف �دلآابـد أ هـاد فيار ويخلَّـالنـ رك يـدخل يـومشـالمو افر كـفال ،]٣٦[فـاطر:﴾)٣٦( نجَْزِي كُـلَّ كَفُـورٍ 

ــن ﴿ :ولهــذا قــال جــل وعــلا في ســورة النبــأ ،بــل إنــه يزيــد ؛فــف العــذابيخلا  ،مــن عــذا�ا عنــه لَ ــذُوقُوا فَـ فَ

إن أشد آية على أهـل النـار هـي قـول الله  :ولهذا قال بعض المفسرين ،]٣٠[النبأ:﴾)٣٠( زيِدكَُمْ إِلاَّ عَذَا�ً نَّ 

من  ،لأ�م عندما يدخلون النار لا يزالون عندهم بعض الآمال ﴾فَذُوقُوا فَـلَن نَّزيِدكَُمْ إِلاَّ عَذَا�ً ﴿ :تَـعَالىٰ 

رَ الَّذِي كُنَّا نَـعْمَلُ ﴿ :مال أن يعادوا إلى الدنيا مرة �نيةالآ مـن  ،]٣٧[فـاطر:﴾ربََّـنَا أَخْرجِْنَا نَـعْمَلْ صَالحِاً غَيـْ

ومــن  مــن الآمــال. هٰــذه ،لموا مــن هٰــذا العــذاب ومــن هٰــذه الشــدائدمــال أن يقضــى علــيهم فيموتــوا ويسْــالآ

فـَذُوقُوا ﴿لآمـال ثم �تـيهم هٰـذا الأمـر الـذي يقطـع علـيهم كـل ا ،ولو قليلا العذابأن يخفف عنهم الآمال 

لَــن نَّزيِــدكَُمْ إِلاَّ عَــذَا�ً  لا ينقطــع ولا يخفــف ولا يقضــى علــى  ،في النــار إلا ز�دة العــذاب أي لــن تنــالوا﴾ فَـ

  .ا� ووقاكمقجار� الله وأجاركم وو أمخلدين في �ر جهنم الآ�د ذاب أبد عيزالون في ال لافيموتوا بل  ،أهله

م أمــر ظــغايــة الحــذر مـن هٰــذا الشــرك الــذي هــو أخطــر أمــر وأع إذن يجــب علــى العبــد أن يكــون علــىفـ

، وأول �ــي مــر في العبــادةالأولهــذا أول أمــر يصــادفك في القــرآن هــو  ،�ــى الله سُــبْحَانهَُ وَتَـعَــالىٰ عبــاده عنــه

هٰـذا  ،]٢٢البقـرة:[﴾)٢٢( تَـعْلَمُونَ  فَلاَ تجَْعَلُواْ ِ�ِّ أنَدَاداً وَأنَتُمْ ﴿النهي عن الشـرك  يصادفك في القرآن هو

  .شيء �ى الله عنه في القرآن الكريم أول

 ذكرهـا الله( :وانتبـه لقولـه ).وذلـك بمعرفـة أربـع قواعـد ذكرهـا الله تعـالى في كتابـه( :ثم قال رحمـه الله

لا يتكلـف  ،لا �تي بشـيء مـن نفسـه -رحمـة الله عليـه-رجـل لن خـلال لـذلك أن التعلم م )هفي كتاب تعالى

                                                  
  .)١١٦، ٤٨( النساءسورة:  )١(



  المقدمة -الدرس الأول-شرح القواعد الأربع

 

 ١٨  
 

 ،جاء في القرآن ومـا جـاء في سـنة النـبي الكـريم عَلَيْـهِ الصَّـلاَةُ وَالسَّـلاَمُ  اوإنما يجمع للناس م ،شيئا من نفسه

ا مــع كــل ر وذاكــ ،ثم ذكرهــا قاعــدة قاعــدة ،).وذلــك بمعرفــة أربــع قواعــد ذكرهــا الله تعــالى في كتابــه(قــال: 

ســلم معلــى كـل  يبــيرة ينبغـوهـي قواعـد عظيمــة جليلـة ك ،قاعـدة دليلهـا وشــاهدها مـن كتــاب الله عـز وجــل

نـه وجيرانـه ورفقائـه أن يعـرف هٰـذه القواعـد ايقـدمها مـن حـج لإخو  ةولعل أعظم هديـ ،ومسلمة أن يحفظها

 العظـام اعـدو وللرفيـق أعظـم مـا يقـدم لـه هٰـذه الق للقريب وللصـديق وللحبيـبقدمها للجار و يمعرفة جيدة و 

  .ٰ◌ وسنة نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكبار التي دل عليها كتاب الله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىٰ 

، هنــا في ديننــاين بمــا علمنــا وأن يفقالله عــز وجــل أن ينفعنــا أجمعــ ألونســ ،والحــديث صــلة إن شــاء الله

 وأن يصـلح لنـا آخرتنـاوأن يصلح لنا دنيا� التي فيهـا معاشـنا، الذي هو عصمة أمر�، صلح لنا ديننا وأن ي

وأن يغفــر لنـــا  ،والمــوت راحـــة لنــا مــن كـــل شــرفي كـــل خــير، لنــا الحيــاة ز�دة يجعـــل  وأنمعــاد�،  الــتي فيهــا

إنــه تَـبـَـارَكَ وَتَـعَــالىٰٰ◌ غفــور  الأحيــاء مــنهم والأمــوات، تاؤمنــوللمســلمين والمســلمين والمــؤمنين والم ولوالــدينا

  عين.أجم، وآله وصحبه وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد ،والله أعلم ،رحيم




